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الحمد ni)‏ رب العالمين» والصلاة والسالاح على الصادق الأمين نبينا محمد وآلص 
وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بحد: 

فاللهم لك الحمد؛ LALA‏ على الفطرة وأنثأتنا على الاسلاه وحببت إلينا 
الإيمان وزينتم في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والحصيانء اللهم 
فاجعلنا من الراشدين. 


نحم الاسالام لا تعدلها نحمة» وهي سر الوجود. وهي النحمة التي إن سلبها 
الحبد أصبح كالأنعام. وقد صدق من قال: ما أعظمہ من دين لو ڪان لہ Slay‏ 
وما أعظمم من دين لو سحی أھلہ في إعزازه. 
يالى من دين عظيم نظم arom‏ شؤون Batt‏ ووفق بين المصالح العامت 
والخاصة في تناسق عجيب» ولم يدع Lad‏ من جوانب الحياة إلا وضبطىم 
وهذبہ» فما من Rel‏ من ساعات الحياة إلا ومعنى الإسلام فيها ظاهر من حين 
يستيقظ العبد إلى أن aly‏ بل إن أحكام الإسالام تدخل في حياة العبد حتى في 
نومص فالرؤی التي يراها ll‏ يحكم عليها الاسالاه؛ فصنف منها لا اعتبار vd‏ 
وصنف يُستبشر بہ ولا Gin‏ عليى alGaj‏ وصنف يجب التطهر منهاء فأي دين 
أعظم من هذا الدين؟ 
وإن المسلم الحق الذي يعبد اللہ حق العبادة هو الذي BAL‏ الدين كما جاء من 
اللہ لا يراعي فيم هوى نفسى ولا رغبات البشر ولا يقدّم بین يدي التى ورسولہ 
آراء pci‏ وحثالة أفكارص. 
إن الممسلم الحق الذي يأخذ أمر الثم بلا تردد وإنما يكفيم WS)‏ أم رمن Will‏ ليْسلّم 
wv‏ يقول الحق سبحانم: Ringo Vo ose GIS Les)‏ )13 قَضَى الثم وَرَسولہ 
ا 
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Vid) أن يَكُون لهم الخيَرةٌ من أمرهه) بل وفوف ذلك لا بد من التسليم التاه‎ Lol 
أنفسيهم‎ od ثم له يَجِدُوأ‎ agin شجر‎ Lard وَرَبّك لآ يُؤَمِنُونَ حَنَى يُحَكَمُوك‎ 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) فلا بد من زوال الحرج من النضس‎ 
يصح الايمان. وإن المسلم الحق الذي يعبد اللہ عبودية‎ Gia والتسليم المطلق‎ 
من اللي دون تمييز أو تفرقة بين شيء وشيء‎ cla يأخذ الدين كلم كما‎ ALLS 
فلا يأخذ النظام الاجتماعي من الإسلام ويأخذ النظام الاقتصادي من الخرب»‎ 
كما قال تعالى: (يا‎ wlll أو يوجب الصلاة ويمنح الجهاد. وإنما يأخذ الجميع من‎ 
قال ابن كثير رحمہ اللہ عند هذه‎ (ASIS glut آمَنُوأْ اذَخْلُوأ في‎ Get i 
المصدقين برسولم أن يأخذوا بجميع‎ wy آمرا عبادہ المؤمنين‎ GILG الآيت: 'یقول‎ 
عرى الإسالام وشرائحہ والحمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما‎ 
ومن ترك شيئًا من تشريعات الاسلام لأي سبب من‎ "EUS استطاعوا من‎ 
USI Gary فيهم: (أَمَتُوَّمِنُونَ‎ Vi الأسباب فضیہ شب من اليهود الذين قال‎ 
فإن الحبد الحق يأتمر بجميع ما يأمر بہ ربص دون تمييز أو‎ (Vary وَتَكْفُرُونَ‎ 
تفرقہ.‎ 

وإن الممسلم الحق الذي يأخن دين vill‏ دون النظر في أهواء بني asi‏ يعمل بقول 
القص: (فَادعوا القن مخيصين لي الدين ولو كره الكافرون) فرضى البشر 
وسخطهم لا اعتبار لم في دين المسلم إذا كان يُخلص دینہ wl‏ 

وإن أمم الكفر التي رفحت راية الحرب على الإسلام في الحصر الحاضر لا تمنح 
المسلم أن يأخذ ary‏ الإسلام» وإنما خوفهم أن يأخذ الإسلام بڪاملہء فمن 
اكتفى بالشحائر التحبدية الخاصة فسيعيش معهم في سلام ولو Glo‏ بلا 
فتور وصام بلا od‏ وإنما خوفهم ممن GAL‏ الإسلام بكاملہ. فياخذه 
بصلاتہ وصیامہ وجهاده وولائہ وبرائہ» عندها يشعر الكافرون بالخطر 
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وتستنفر قوى الكفر لحرب الدين الخالص الذي لم Ves‏ هوى أو رضى 
كفار. 
إن will‏ نا قال لنا: (اذخلوا في السلم (AdIS‏ قال بعدها: Vo)‏ تَتَبِعُواْ خْطوات 
الشيطان 6S) WS)‏ عدو (gue‏ إن الشيطان قد JAS‏ على بعض المسلمين 
فتركوا بحض ما أمر اللہ بہ إما خوفًا من الكفار أو هروبًا من مذمتهم» إن رزبة 
الرزايا في هذا الحصر أن تحكيم الشريحة عُيّب عن حياة المسلمين وتحكم 
الكفار في ديننا فألزمونا بالتحاكم إلى قوانين يَسبنْها الببشر ويعبد فيها غير 
vill‏ وخضح المسلمون لذلك Gia‏ خفي أمر تحكيم الشريعة عن ES‏ من 
المسلمين؛ وعاش المسلمون وضع العلمانية MiSs‏ منهم لا يشعرون. 
إن الخرب يخاف من الإسسلام خوفًا شديدا.ء وليس يخاف من الصلاة والصيام: 
وإنما خوفهم من تحكيم شريعتہ كاملة. لأنهم يعلمون أنہ ينزع سلطانهم 
ليكون السلطان Vi‏ وحده. Gig‏ ذلك يعني أن تكف أيديهم عن المسلمين فلا 
يتحكمون ببلاد المسلمين ولا يأخذون من ثرواتهم شيئًا إلا بثمنہ. إن الخرب 
يعرف ذلك حن المعحرفة ولذا فإنى لن يترك تحكيم الشريعة GAL‏ طريقة وهو 
يجد إلى منحى Mw‏ ولا بد أن يقف دون ذلك ما استطاع. لقد Jab‏ عن هذه 
الحقيقة الواقعية أو تخافل iS‏ من دعاة المسلمين وظنوا أنهم من خلال 
خطب منبربة ومحاضرات توعوية وبحض مطويات توزع على النانس 
سيصلون إلى تحكيم الشريعة بلا ثمن يدفعونہ» ونظّر لذلك بحضهم بأنهم 
إذا وعوا الشعوب بضرورة تحكيم الشريعة فإن الشعوب التي ضخطت على 
الحكومات Gia‏ أسقطت طخاتها قادرة على الضخط عليها لتحكيم Ars iN)‏ 
وخلعها إن رفضت تحكيم الشريعة, ووالتى لقد تمنيت أن يكون كلامهم Lam‏ 
كنت مرة في مجلس حوار؛ طرحت سؤالاً على أحد الفضللاء: 
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أتظن أن الشريعة سثحكم بالا قتال؟ 
فأجاب با موافقت. وطفق يستدل بمراسلات الرسول -صلى الثى علیہ وآلہ 
وسلم- إلى أمم الكفر, فلولا أن الكتب تجدي ا فعلها رسول vill‏ صلی Vi‏ 
علیہ وآلہ وسلم! 
Cure‏ من كلامى وما بي الجهل بكتب رسول الثم -عليى الصلاة والسالام- 
وإنما هذا الكلام يدل على جهل بحوادث الواقح. 
قال سيد قطب رحمہ الثم: Cus"‏ هنالك طريقًا Vgw‏ عن طريق تحول 
الجماهير بجملتها إلى الإسلام dic‏ أول Alas‏ في الدعوة باللسان وببيان 
أحكام الاسسلام. ولكن هذه إنما هي slo)‏ فالجماهير لا تتحول أبدًا من 
الجاهلية وعبادة الطواغيت إلى الاسالاه وعبادة التى وحده إلا عن ذلك الطريق 
الطويل البطيء الذي سارت فيہ دعوة الإسالاه في كل مرة. والذي يبدوّه فرد 
ثم تتبحہ طليعة ثم تتحرك هذه الطليعة في وجہ SLU Adalat‏ ما تعاني 
Gia‏ يحكم اللہ بينها وبين قومها بالحق ويمكن لها في الأرض ثم يدخل الناس 
في دين اللہ أفواجا". 
وفهم آخرون أن الخرب لن يرضى بتحكيم الشريعة فسعوا إلى تطبيق بحض 
أحكام الشريعة بإذن من الخرب» فتزاحموا على صناديق الاقتراع» واعتبروا 
ذلك من الجهاد في سبيل lll‏ وتسابقوا على دخول المجالس التشريعية التي 
تسن القوانين من دون التى. واستجازوا فعل الكفر بالقسم على احترام 
الدساتير التي تُقدّم على شرع vill‏ راجين أن يستصدروا قوانين توافق شرع 
wil‏ متناسين أنهم لو نجحوا في تطبيق الشريعة كاملة فإنهم Las]‏ يطبقونها 
بحكم الأغلبية في المجالس التشريعية لا بحكم ill‏ وهل سيرضى اللہ عنا 
إذا حكّمنا شریعتہ بعد استئذان اعدائہ؟ 
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وكيف سنحكم الشريعة بعد القتسم على احترام نقيضها؟! 

ولحب الشيطان بآخرين فظنوا wij‏ قبل تحكيم شرع الثى لا بد من إرضاء 
الخرب وإثبات الولاء لہ بل ومناصرتم! فسارعوا إلى ذلك مسارعة عجيبة إما 
بالدخول محہ في تحالفاتم أو OMSL‏ أنهم لا يريدون دولة wpe Yu]‏ زاعمين 
نهم إذا استمكنوا من الحكم حڪُموا شرع willl‏ ولو نجحوا فكيف يرضى 
اللہ عن تحكيم شريعتم بعد الولوج في الكفر الصريح الواضح؟ 
قال محمد قطب: "إنني أقول للدعاة الذين ينادون بالديمقراطية مخلّصا: إن 
الديموقراطيةت بصورتها الموجودة عليها اليوم في الأرض لن توصلهم إلى 
الاسلام؛ لأنها تحارض معارضة أساسية مبدأ الالتزام الممسبق بأي شيء ولو 
كان من عند ill‏ بل إن Jol‏ شيء نبذتہ هذه الديموقراطية هو الالتزام Lay‏ 
cla‏ من عند الثى. ثم أقول لهم مخلصا إنها لن توصلهم إلى الإسلام من le‏ 
آخر Old‏ اللممشرفين على اللعبةت الديموقراطية يفتحون الأبواب لكل عابث 
ولكل مفسد في الأرض ولكنهم لا يفتحونها للإسلام: وقضية الجزائر ما 
زالت حية لم تغب عن BSI‏ من حق أي فريق من البشر أن يحصل على 
Ape}‏ في البرئان إلا الإسالاميين. فلنكن cla po‏ مع أنفسنا ومع الناس؛ إن 
الذي نريده هو الإسلام وليس لہ اسم إلا الإسلام» ولا يحسبن أولئك الدعاة 
eel‏ إن أخفوا هويتهم ولبسوا مسوح الديموقراطية فسيؤذن لهم ويمرون, 
NS‏ إن كالاب الصيد ذات حاسة شم قوية تشم من بعيد. (فَاصدع بما 3035 
وأعرض عن المشركين)". 

انتھیء من كتاب: (لا إلى إلا التى عقيدة وشريعة ومنهاج حياة) وهو كتاب 
عظيم ينبخي أن يقرأه كل مسلم يقول لا إلم إلا القّم. 
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إن قضية جبهة الإنقاذ في الجزائر ينبخي أن لا تخيب عن ذهن حريص على 
تحكيم Ary pid!‏ حيث لم يكن إعلان قتال ولا إعداد عدة وإنما هي الرائحة 
الاسالامية في نتائج الانتخابات: فتد خل أعداء اللہ بقوة الحديد والنار للتحكم 
بنتيجة الانتخابات. لقد سيطر الخرب على الوضع فلم يدع للشريعة 
الإسالامية أي مجالء فما أن يظهر تحرك نحو الشريعة إلا حورب أشد الحرب 
بدعاوى مختلفة. فلما قامت حكومة طالبان بادروا إلى حربها بحجة إيواء 
الشيخ ابن لادن رحمہ ll‏ وما إيواء ابن لادن إلا شيء من الشريعة. وإنما كان 
هدفهم حرب الشريعة. وفي العراق حوربت دولة الحراق الإسالامية في بلاد 
الرافدين وكانت الحرب عليها ليس لأنها مقاومة وإنما لأنها مجاهدة تسعى 
إلى تحكيم الىشريعة. وفي الصومال استؤجرت القوة الأفريقية لاحتالال 
الصومال نّا قامت المحاكم بتحكيم الشريعة. وفي اليمن سيطر الحوثي على 
أراض واسعتة فواجهتہ الحكومة مواجهة هزيلة: Ug‏ سيطر أنصار الشريعة 
على بقع حكموها بشرع willl‏ ثارت ثائرة الصليبيين وعملائهم وتوقفت 
الحكومت عن قتال الحوثي لكي تقاتل أنصار Wry pid‏ وذمرت البالاد وتم 
القصف العشوائي على البيوت وا منازل Sida‏ النساء والأطفال بلا ذنبٍ سوى أن 
أرضهم آوت أنصار الشريعة. وما كانت الحرب إلا لأجل الشريعة وأنصارهاء 
ولو كان حرصا على سيادة البلد لكان البدء بالحوثي الذي لم بضع سنين 
يسيطر على الأرض وقد آذى أهل السنة. ولو صدقنا الكفرة Ob‏ أفخانستان 
Las}‏ قوتلت لأجل إيواء المجاهدين؛ ودولة العراق قوتلت لأنها قاتلت STAN‏ 
والمجاهدون الصومال وأنصار الشريعة في اليمن قُوتِلوا لأنهم يهددون تجارة 
النفط التي تمر قريبًا منهم؛ فما ذنب المجاهدين في بالاد النشام؟ 
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وما الذي يدعوهم كذلك لقتال (أنصار الدين) فى مالي؟ جماعة لا تحمل اسم 
القاعدة ولم تهدد شيئًا من دول الجوار. وإنما بسطت السيطرة على بقعت في 
الصحراء. ليسوا على بحر؛ ولم يسيطروا على شيءٍ من ثروات النصارىء فإن 
احتجوا lel‏ دول صديقة Old‏ اليمن صديقة اشتكت من الحوثيين من 
سنين» وإن السودان صديقة اشتكت من نصارى الجنوب منن عقود. فلم هذا 
الحرص؟ les)‏ نَقَمُوا مِنهم إلا أن يُوَمِنُوا NUL‏ العزيز الحميد). 
تستنفر أمم الكفر وتغامر فرنسا بجنودها وطياريها وتضحي بخبرائها؛ ISI‏ 
هذا لأجل Wied‏ صديقت شديدة الفقر؟ وإنما هي الحرب على تحكيم 
الشريعت. إن كل المسلمين يتمنون أن يُحكموا بشرع lll‏ ومن لم يتمن 
تحكيم الشريعة فليحد النظر في إسلامہ فإن Vi‏ يقول: (مَإِن BES SUS‏ فِي 
od‏ 09955 إِلَى الثم Jor slo‏ إن US‏ تُوَمِنُونَ NUL‏ وَالِيَوْم AT‏ ولكن المحزن 
أن الذين يسعون إلى تحكيم الشريعة, الذين لا يكتفون Ob‏ يجعلوا تحكيم 
الشريعة مجرد أمنية وإنما هو من أهدافهم التي يسعون لهاء يجعلون تحكيم 
الشريعحة ضمن أهدافهم التي يضحون من أجلها. يضحون لأجلها بأرزاقهم 
وأوقاتهم؛ المحزن أن هؤلاء قليل. فكيف Gay‏ يبذلون لأجلها أرواحهم؟ ولهؤلاء 
جمیعا أقول: 
لقد أثبت التاريخ prob‏ شدة حرب الكفار على من أراد تحكيم الشريعة ولو 
أراده بسلم» ولذا فإن رايت التوحيد لن ترتفح إلا على جماجم اموحدين» وإن 
البلاد لن تحكم Gia Av pith‏ تأخن بنصيبها من دماء أنصار الىشربعحت 
وعليى فإن كل دعوة إلى تحكيم الشريعة محكوم عليها بالحرب من قبل 
التحالف العالمي على الإسالام مالم تتنازل عن بعض دينها أو يكن لها قوة تحميها. 
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إن الأمة الإسلامية لن تنعم بتحكيم شريعة اللہ حتى تضحي طليعة الفداء 
Lido)‏ بنضسها شهادة في سبيل اللہ حتى ينعم باقي الأمة بالعيش تحت حكم 
شرع التى. ومن لم يعد العدة فإن عليى أن يُعلّم الناس أنهم لن يصلوا إلى تحكيم 
الشريعة إلا بالتضحيات.» Gig‏ تخيير الواقح الحلماني إلى الحكم بشرع اللہ 
یتطلّب ied‏ باهظًا يدفحى المسلمون من agiles‏ علیہ أن يستوعب ذلك 
ويعلمہ الناس, وذلك أقل ما يكون من مريد الشريعة. 
فإن قال قائل: وكيف تدعوننا إلى السحي إلى تحكيم شريعة الثم وأنتم تعلمون 
أن فيها الدعوة إلى قتال أمم الكفر؛ 
فأقول: ولو كره الكافرون. وهل ننتظر من أمم الكفر أن تأذن لنا لكي نحڪم 
بشرع الثى؟! إن كان ذلك فقد خبنا وخ رناء أين نحن من قول Wi‏ (فادعوا الہ 
مخلصين لي الدين alo‏ كره الكافرون) وأين معنى ما نردده yd‏ ڪل صلاة VY)‏ 
إلم إلا اللہ مخلصين لہ الدين ولو كره الكافرون) وهل معنى هذا إلا السعي في 
أخن أمر اللہ -ومنم تحكيم شريعتم- ولو كرهوا ذلك وحاربونا من أجلى؟ 
لقد كان من الآفات أن يظن البحض أن حربهه لنا على تحكيم الشريعة يجيز 
الخضوع لهم والتنازل عن تحكيم الشريعة, ولو أن أمم الكفر اجتمعت Ladd‏ 
من aluo‏ رمضان فهل سيقول قائل بجواز الخضوع لهم وترك الصيام lagd‏ 
منهم؟ بل سنقول: سنصوم ولو فتلنا جميعا فإنا شهداء. وكذلك تحكيم 
الشريعة فإن الكل yo)‏ من عند ill‏ وإن الآيات التي وردت في الأمر بتحكيم 
شرع اللہ أكثر من التي أمرت بالصياه. فلنحذر من مشابهة اليهود الذين قال 
vill‏ لهم: (أَمْتُؤٌمِنُونَ Vary‏ الْكتاب 6932559 (Vary‏ 
إن السعي لتحكيم الشريعة سيكلفنا الكثير من القتلى pig‏ 39 ولڪنہ 
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ثمن الحز الذي لا يُنال العز إلا wy‏ وهو قبل ذلك أمر الثم. وإنہ نفس الثمن الذي 

لا بد أن ندفحص لنخرج اليهود من فلسطين ولنخرج النصيري من ALAS‏ وهو 
نفس الثمن الذي دفعناه لإخراج أمريكا من العراق» والقذافي من ليبياء ولا زال 
للثمن rgd‏ فلن يتحقق الهدف في all‏ ولا شهور وإنما لا بد من التضحيات 
الحظيمة؛ Hod) Old‏ دخلت في غيبوبةت عميقة ولا بد لإيقاظها من جهود ظ 
كبيرة. وقال سيد قطب رحمہ الثم: "إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد ١‏ | 
في سبيل الثم ليُحبد اللہ وحده في الأرض وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت 
والأصناه ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده التى للإنسانء 

إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الثم يبذل مثلها وأكثر ظ 
من يدينون لخير lll‏ والذين يخشون الحذاب والألم والاستشهاد وخسارة 
الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل Wi!‏ عليهم أن يتأملوا ماذا 
تكلفهم الدينونض لخير vill‏ فى الأنفس والأموال والأولاد وفوقها الأخلاق 
والأعراض. إن تكاليف الجهاد في سبيل التى فی وجہ طواغيت الأرض كلها لن 
تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لخير i‏ 9949( ذلك كلم الذل والدنس والعار". 
وختامًا أنادي كل مسلم ثار على الطغيان وخلح الحاكم المستبد: لنحلم يا عباد 

اللہ أن قضية تحكيم الشريعة ليست من القضايا الاختيارية والتي تخضح 
للتصويت وينظر فيها إلى رغبات الشحوبء وإنما هي مسألة محسومة في 

دين الإسالام مفروضة من عند التى Gad‏ قبلها فهو المسلم ومن رفضها فقد خلع 

ربقة الإسلام من عنقہ واستبدل بدين الإسلام دينًا ant‏ وإن Glo‏ وصام 
وزعم wi‏ مسلم. إننا بين خيارين لا ثالث لهما حصرهما اللہ في كتابہ: 
(أفحكم الْجَامِلِيّة Ges Gory‏ أخسين من التي حكماً agal‏ يُوقِنُونَ) فإما أن 
تحكم بشرع الت وإلا فهو حكم الجاهلية ولو كره من كره. 


